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إن الحمد لله» نحمد» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسناء ومن سيات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُّضلل فلا هادي 
لواد ان إل ا رخ لا شرك وا دان م اغ 


ورسوله. 

تاا ان اموا افوا آله خی قاییے ولا مون إل وام مسلون ) [آل 
عمران: 11۲ 

اما الاس اتقو رکم ای لھک ین کفیں ووو ولق مہا روجھا وب نّا 
رکال کٹا ونا واوا اہ آکزی تسا اوہہ ولأا إن اکان کیک رقا € [الساء 
.[١‏ 


2َ 


ايها آلزين ءامنا متو اتقو آل وفولوا فوا ریگ © صلع لک امک وبغفر 
لک ڏو کم و بطع آله سوم َمَدَارَ رر عَِيسًا € [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 


SSE GE‏ ة» للشيخ 


-١‏ حقيقة التأويل. 


- حقيقة البدعة. 


۳- صَذْع ا فى قصل البدعة عن الستّة. 


مجموع رسائل العقيدة 


-٤‏ الحنيفية والعَرّب. 

-٥‏ عقيدة العَرَب في ونيتهم. 

-٦‏ الرد على حسن الضالعي. 

۷- ما وَقّع لبعض المسلمين من الرّياضة الصوفية والعْلرّ فيها. 

۸- رسالة في الشفاعة. 

۹- التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 

١-تعلق‏ العقائد بالزمان والمكان. 

وسألقي الصوء في هذا التّمهيد على ما يعرف بكل رسالةٍ على حدة إن 
IEE‏ 

-١‏ الرّسالة الأولى: «حقيقة التأويل»: 

# اسم الرسالة: قال المولّف رحمه الله في أول هذه الرسالة: «فهذه 
رسالةٌ في حقيقة التأويل. وقد استفدت من هذه الجملة اسم هذه الرسالة. 

# التعريف بالرسالة: تكلم المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة عن 
مسألة التأويل الباطل عند المتأخرين» وهي مسألة كبيرة» لها تعلق بفهم 
نصوص الشرع الحكيم» وكان الانحراف في فهمها سببًا للانحراف في كثير 
من المسائل العقديُّة والعمليّة» ونشوء كثير من الفرق المخالفة للكتاب 
والتة: 


فذكر فى الباب الأول التعريف اللّغوي للتأويل» واشتقاق المعنى 


مقدمة التحقيق ۷ 
الاصطلاحي منه» ثم استطرد بالشرح والتمثيل في إطلاقات التأويل على 
الرؤيا والفعل واللّفظ. 

ثم عقد بابًا ثانا جعله مقدّمة في الصدق والكذب. ثم أتبعه بفصل في 
تشديد الشارع في الكذب» وساق النصوص الدالة على ذلك» وأتبعه بفصل 
آخر في الترخيص في بعض ما يسكّى كذبًا وساق فيه النصوص الدالة على 
ذلك وكلام أهل العلم عليهاء مع استطرادٍ في تعداد مفاسد الكذب. 

واستطرد أيضًا في الكلام عن أنواع التورية التي يجوز استعمالها عند 
الحاجة. 


ثم خحتم الباب بالتأكيد على حرمة الكذب وقبحه وذمّه لغير ضرورة. 

ئم عقد بابًا ثالنًا في حكم التأويل» وذكر في مطلعه أن اللَظ المراد 
تأویله لا يخرج عن نصوص العقيدة أو الأخبار أو الأحكام. 

ثم عقد فصلا في ضروب النصوص الواردة في العقيدة والتي قديقع 
فيها التأويل» وبين بالشّرح انها على ضربين: 

-١‏ الضرب الأول: نصوص وَرّدت فيما كلف الناس باعتقاده من أصول 
الإيمان وأركانه العظام» من الإیمان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» والبعث 
بعد الموت» والمَدر. وان عامَتها ما يدرك بالعقل» وأنْتَمّ تفاصيل ترجع 
إلى ادر راد هة اا وراو ف الان اغ من کد 
بالضرورةء و محاولة تأويلها لا نزاع في كفره. ) 

ثم عقد فصأ بن فيه أن ًة الإيمان لا تتوتّف على العلم بما ورد في 
النصوص من تفصيلات ما تقدّم من الأصول الآنف ذكرها. 


۸ مجموع رسائل العقيدة 

۲- الضرب الثاني: نصو ص وَرّدت فيما لم يكلف الناس باعتقاده» ولا 
يتوقف الإيمان على اللم به. 

وأن رَحَى التأويل تدور حول هذين الضزبين. 

ثم استطرد الموْلّف رحمه الله تعالى فذكر خلاف الناس في آيات 
صفات الله تعالى» وذكر بعض خحجج المتأوّلين لها ودحضها. 

ثم سهب في الرد على من زعم أن مقصود الشريعة إصلاح حال البشرء 
ليمتثلوا للأمر والنهي» وآنها ضمّت إلى ذلك بعض العقائد التي يتوقف 
الامتثال عليهاء أنه يقع في بعضها إقرار ببعض الخطا الشائع عند الناس في 
أمور العقيدة» ويلزم منه وقوع الكذب في كلام الله ورسوله كيا 

ثم ذكر أن من أثبت لله تعالى الصفات الواردة في النصوص بما يلي به 
تعالی ثلاث فرّق: 

١-الفرقة‏ الأولى: من يسلم لظواهر معاني نصوص الصفات مع 
اعتقاده دلالتها على المحال والتشبيه! ويرى خطورة تأويلها وأن السلامة فى 
ترك ذلك. 

۲- الفرقة الثانية: من يسلَّم لظواهر معاني نصوص الصفات مع اعتقاده 
دلالتها على المحال والتشبيهء ولكته يرى عدم حرمة تأويلها! 

۳-الفرقة الثالثة: من يرى إثبات ظراهر معانى نصوص الصفات دون 
اعتقاد دلالتها على المحال والتشبيه» وأنٌ قولهم ليس كقول الممثّلة. 

ثم أفاض المولّف بالشرح والتمثيل في أن إثبات معنى صفات الله تعالى 
على ظاهرها لا يلزم منه تشبيهها بكيفية صفات المخلوقين» ونه ليس في 


مقدمة التحقيق 
تلك النصوص كذبٌ ولا إضلالٌ ولا جهل. 

وبين أن سبب ضلال هؤلاء المؤرّلين أمور: 

-١‏ قِلّة حظّهم من معرفة الكتاب والسنّة. 

- تقديسهم الفلاسفة فوق تقديس الأنبياء. 

۳- تحميل عقولهم ما لا تحتمل من دعوى إدراك كله كل الأشياء 
وعدم وقوفهم عند الحدٌ الذي يقدرون عليه من المعرفة والعلم. 

ثم استطرد في بيان هذا الأمر الثالث» وذكر قصور العقول وخطأها في 
كثير من الأمور» واعتماد عقول أربابها على الاستقراء للمحسوسات ونفيها 
ل لم تدرکه» مع العلم أن العقل الإنساني قاصر ومتفاوت الإدراك 
واختلافٌ أرباب مدّعيه وتتخطئة بعضهم بعصا يدل على ذلك. 

i A E ES 
لم تكن فيه شبهة إلا لمن اطلع على كلام الفلاسفة.‎ 

EE NCE‏ الله في مسألة التأويل استدعى منه ذلك 
تفصيل القول في المتشابه والمحكم» وتحقيق الكلام في معنى قول الله تعالى: 

هو لدی ارد لیک آلکتب من ایت کت هی أ اکب وأ سرهد 4 [آل 

عمران: ۷]. 

وتضكّن ذلك كلامه رحمه الله على المتشابه وألّه لا يعلم معناه أحدٌ إل 
الله تعالى» وبيان معنى الرسوخ في العلم» والعلامات التي فرق بها بين 
الزائغ والراسخ في العلم. 


۱۰ مجموع رسائل العقيدة 


وتضمّن كلامه أيضصًا اللإسهاب في بيان معنى المتشابه» ونقله ثم نقده 
لكلام الرّاغب الأصبهاني عن أنواع المتشابه وأنه على ثلاثة آنواع: 

الارن الاه من هة الفط وله عة ارت در هاومتل 
لھا. 

إا الا من هة الط ولخي ول ية اضرب انا 
ذکرها ومثل لها. 

۳- الالث: المتشابه من جهة المعنى. 

ثم عقد المولّف رحمه الله فصلا في الكلام على تأويل الأخبار في 
الوقائع الواردة في نصوص الشرع» وأنها على ثلاثة ضروب: 

» ا ا ء 

-١‏ وقائع مت بالرب» وقد تقدم الكلام عليها في تاويل نصوص 
العقائد. 

۲- وقائع متعلَقة بما لا نُس به ولا هي من چنسه» كالملائكة والجن» 
فحكمها حكم العقائد. 

۳- وقائع هة بها نجس به أو من جنه وهو محل اليحث فى هذا 
الفصل. 

ثم بدا في بسط الكلام عن هذا الضرب الثالث» والردٌ على دعوى أن في 
نصوص الشرع ما يناقض صريح العقل أو التواتر أو الجس. 

ثم عقد المولّف فصلا في الرّد بإسهاب على قول بعض العلماء: «إنْ 
الشريعة إلّما جاءت لتعليم الدين عقائد وأحكامًاء وأن ما ورد فيها من بعض 
النصوص التي لها تعلق بعلوم الكون والطبيعة والفلك = فلا يكون مقصودًا 


RA 
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لذاته» ولا يصح الاستناد إلى ظاهرها في تقرير أمر من تلك الأمور الكونية». 


وبه ينتهى ما وجد من هذه الرسالة. 


# الدراسات السابقة: قد سبق المؤلًّف رحمه الله بدراسات وكتب في 
موضوع التأويل» منها ما كان على مذهب أهل السَنَةء و منها ما كان مخالقًا 
له» ومنها ما تب استقلالا ومنها ما ضمّن في غیره. ومن أهمّها: 

-١‏ إبطال التّأويلات في أخبار الصّفات» للقاضي أبي يعلى محمد بن 
حسين الفرّاء الحنبلي رحمه الله تعالى» المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه(). 


وقد رد به على كتاب «تأويل الأخبار لابن فورك المتوفى سنة ٦٠٤ف‏ 
والذي صنفه فى تأويل الصفات'. 


۲- قانون التأويل» لابن العربى المالكى رحمه الله تعالى» المتوفى سنة 
۳ ه ولم يتناول الكتاب قضية التّأويل المرادة فى هذا الباب تناولا 


مباشرًاء إنّما تظهر علاقته بالتأويل من جهة استعمال التأويل بمعنى التفسير 
والبیان» وضرب أمثلة عمليّة عليه . 


(1) طبع بتحقيق الدكتور محمد بن حمد الحمودء جزئين بدولة الكويت. 
وقد قال المؤلف في مقدّمة كتابه :)٤١-٤١ /١(‏ «وساألتم أن أتأمّل مصتف 
محمد بن الحسن بن فورك, الذي سكاه تأويل الأخبار» جمع فيه الأخبار وتأوّلهاء 
فتأمّلنا ذلك» وبينّا ما ذهب فيه عن الصّواب في تأويله..٠.‏ 

(۲) طبع كتاب ابن فورك بعنوان «تأويل الأخبار المتشابهة» أو امشكل الحديث»» 
بتحقيق: دانيال جيماريه» بالمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» ۲٠٠۳‏ م. 

(۳) ثنظّر مقدّمة المحقق محمد السليماني (ص )۲۳٠-۲۲۹‏ في علاقة العنوان بمحتوى 
الكتاب» وينظر كلام المؤلّف في الكتاب (ص )1٤۹-٦٤١‏ وكلامه عن المحكم - 


۱۲ مجموع رسائل العقيدة 

۳- ذم التأويل» لموفق الدّين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله 
تعالی» المتوفى سنة ٠٥۲‏ ه وبين مراد املف من الكتاب بوجوب إجراء 
نصوص الصفات على ظاهرهاء وإبطال نفيها اعتمادًا على التأويل المخْدَّث 
ف الا ر ا ا ب م ورو ا ا 
الصفات'. 

- الإكليل في المتشابه والتأويلء لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 

رحمه الله تعالی» المتوفی سنة ۷۲۸ ه'. 

-٥‏ الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة» لشيخ الإسلام الإمام 
ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى» المتوفى سنة ۷١١‏ ه. 

ويْعدٌ كتاب الصواعق من أهم وأكبر هذه الكتب والدراسات» فقد بى 
الإمام ابن القيّم رحمه الله كتابه على أربعة وعشرين فصلا في التأويل 
وإبطاله» ثم فرع في الفصل الرابع والعشرين ذكر الطواغيت الأربعة التي 


= والمتشابه (ص )٦٦٤-٦٦١‏ وما بعدها. 

)۱( وقد قال رحمه الله في مطلع كتابه: «ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته أو على لسان رسوله» من 
غير زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما 
يخالف ظاهرها..». وم الكاب بتحقيق الدكتور بدر البدرء الطبعة الأولى بدار 
الفتح بالشارقةء سنة ٤١٤٠١ه.‏ 

(۲) طبع الكتاب مرات عديدة. 

(۳) طبع بتحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل الله» بدار العاصمة بالرياض» في أربعة 
میجلدات . 
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هدم بها آصحاب التّأويل الباطل معاقل ال 


وللكتاب مختصر,» لابن الموصلي» المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه. 

۷- قصد السّبيل إلى ذم الكلام والتأويل» للعلامة صديق حسن خان 
القنوجي رحمه الله تعالی» المتوفُى سنة ٠۳١۷‏ ه بين المؤلّف في مقدمته 
مقصوده من هذا الكتاب» فقال: وهه اة فصول وغدة أضول مح تملا عك 
ما جاء من السلف الصلحاء والخلف الأتقياء في عظم الكتاب المبين» وكراهة 
الغلو في علم الكلام» وذمٌ التأويل» وصرف النصوص عن ظواهرها..٠.‏ 

# وف اة الخطة: اا وا کو ف وا 
المعروف» وهو واضح غالبًاء مع صرب ولحت كثير» يصل أحيانًا إلى 
اغا ق ا ا 

ق د ف ت رت غد ار راا اا ر 
صفحة» كل صفحة فيها وجهان» في كل وجه سبعة عشر سطرًا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المي الشريف» ضمن مؤلّفات 
الشيخ ر حمه الله › برقم .)٤۷۸٤(‏ 
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(۱) تنظر مقدّمة المولّف .)١۷٤-٠۷١ /١(‏ 
(۲) طبع بتحقيق الحسن بن عبد الرحمن العلوي» في دار أضواء السلف» عام ١۲١٤٠ه.‏ 
(۳) «قصد السبيل» (ص .)۳١‏ وقد طبع الكتاب بتحقيق سعيد معشاشة الجزائري» بدار 


ابن حزم» عام ٤۲۱‏ ۱هھ. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

۲- الرسالة الثانية: «حقيقة البدعة»: 

# اسم الرّسالة: لم ينص الولف رحمه الله تعالى على اسم رسالته 
وقد كتب فى أوّلها: «حقيقة البدعة). 

ولا أدري هل هذا الاسم من تسمية الشيخ لهاء أم اجتهد من كتبه فأطلق 
عليها هذا الاسم. وهو مناسب لموضوعها؛ لذا فقد رأيت ترك ماسكمُوها به 
عا 

# سبب كتابة الرّسالة: بن المؤف رحمه الله سبب كتابته هذه الرسالة؛ 
بأن الكتب فى هذا الباب إمّا أن تكون كسا لا يستفيد منها غير العلماء 
ک«الاعتصام» لای وما کا غير ملاع۲ لا ی شامة فان 
ذلك سا فی كتابته هذه الرسالة» تيسيرًا وتقريبًا. 

# التعريف بالرٌسالة: قد بين المولّف رحمه الله فى رسالته هذه بطلان 
العمل بالبدع» وتحقيق الكلام عليها في طريقةٍ أقرب إلى المحاورة والسؤال 
والجواب» والسّبر والتقسيم العقلي؛ لتكون القناعة لقارئها أبلغ» والحْجّة 

فبيّن أن الدّين كله من وضع المشرّع» وأن البدعة لا تخلوء إا أن تكون 
من غير الدّين المشروع فهي باطلة اتفاقًاء أو من الدين فيّطالب زاعم ذلك 
بدلیل على مشروعيتها. 

ثم بن المؤلف رحمه الله تعالى أن الاستدلال على مشروعية أي بدعة 

١-الأمر‏ الأول: ما لا يكون دليلا شرعيًاء كالاستحسان العقلي» أو 
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الاعتماد على الرؤياء أو التجربة المخالفة للنص الشرعي» وهذه كلها 
ساقطة. 
فين أن الاستحسان ظٌ لاد تقوم الحْجّة به» والمحمود منه عند العلماء 
مبنيّ على دليل لا مجرّد ميل نفسيّ. وان الرُؤى لا تقوم بها الحْجّة إ جماعًا؛ 
إذ طائفة منها من حديث النفس أو الشيطان» وهي رموز وإشارات ليست 
وأن التجربة المصادمة للدليل - مع كونها ليست دليأا - امتحان من الله وفتنة 
aS‏ التي ي والمشعبذون والدخال الاأكير 
TT‏ في طلب 
الشفاء» وبين سبب نفع بعضهاء وأنّه لقَوّة ةإيمان راقنهاء أو لتعلقه بشياطين 
ينفعونه. 
۲-الأمر الثاني: ما يكون فيه شبهة دليل للعامًي» كالاستناد إلى أقوال 
لقان وة العانحن رالا ادل هة لمل في بعض 
الجهات. 
وهذه لا تصلح بها الحْښّة؛ إذ الفتوى مبناها على العلم» لاصلاح 
المفتي في نفسه مع خلوه من العلم» وشيوع العمل بالشيء لا يصيره شرعا 
۳-الأمر الثالث: ما يكون فيه شبهة دليل للعامي » مسا هو مني على 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
أقوال المجتهدين» ممّن لم يثبت ذلك عنهم» أو ثبت لكن عارضه ماهو 
أو لى منه. 

e E ا‎ 
TT 

مين رحمه الله أن البدعة وضلالها وذها معلوم عند الناس» ولكن 
يخفى بابان عليهم: حكم أهل البدع» والطريق التي يتحقق بها العلم بالبدعة. 

فتكلّم في أوّلهما عن أن أهل البدع على أربعة أقسام: 

-١‏ الأول: من يعلم من أهل البدع أن بدعته ليست من دين الإسلام ثم 
يزعم انها مما يبه الله ويرضاه. 

۲-الثاني: من يشكٌ في بدعته» فلا یجزم کونها من دين الإسلام. 

۳- الثالث: من يجزم أن بدعته من دين الإسلام» ولا برهان له على 
ذلك وهؤلاء على ثلاثة أضرّب: 

-١‏ الصرْب الأوّل: من بلغ رتبة الاجتهاد ولكن اختل عنده شرطٌ من 
شروط صح الاستدلال» فهو معذورٌ مأجورٌ إلا إن به فاستكبر وأصرَّء وفي 
ځکمه من تبعه. 

eal‏ ا 


القزب الالف مو بق غل تفرص العجيدن واف 


مقدمة التحقيق ۱۷ 
تفصيلّ خلاصته أن الاستنباط من المذاهب جائز بقدر الضرورة لمن كان 


عست 


متأهلا لذلك. 


ولم أقف على كلام الملف رحمه الله عن القسم الرابع من أهل البدع 
ولا عن كلامه فى الباب الثاني فيما وجد من رسالته! 


وو ا ا 
المعهودء وهو خط دقيق واضح في الغالب» وفيها ضرب كثير» وتبييض ما 
سوده في بعض الصفحات في أخرى تليهاء ولحق في مواضع. 

وقد كتبها الملف رحمه الله في دفتر صغير» في ثلاث وعشرين 
صفحة» في كل صفحة وجهان» وسطور كل منها قرابة السبعة عشر سطرًا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه الله برقم .)١ /٤٦٥۸(‏ 
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۳- الرسالة الثالثة: «صَذع الذَجُتة في قَصل البدعة عن الستة: 

* اسم الرّسالة: سكّى المولف رحمه الله رسالته في صدرها باسم: 
«صَذّع الذجُئّة في فصل البدعة عن السَة. 

# معنى الاسم: «الصدع» في لخة العرب هو: الانفراج في الشيء والشق 
فيه و«الدَجُتة» هي الظّلماء'. وكأنَ الولف رحمه الله تعالى َرَج وش ظلمة 
الجهل وأزاحها بانبلاج نور الحق في رسالته التي فصل فيها بين السنة والبدعة. 


۱۸ مجموع رسائل العقيدة 

#اسبت كتابة الرسالة: ن الولف رمه آله سيب كانه هذه الرسالة 
وأن دافعه ما أخذه الله من العهد على أهل العلم من البلا والصدع بالحق 
وأن كثيرًا من الفساد في زمانه سببه إماتة السنن وانتشار البدع» مع قِلة الملذكر 
وتثبيط غيرهم لهم. 

وآنّه أراد بهذه الرسالة بيان الفرق بين السَنَة والبدعة» بيائًا يحصل لمن 
له معرفة صالحة بالكتاب والسنَةء وأن ما حثّه على ذلك أن أجل ملف في 
هذا الباب» وهو «الاعتصام للشاطبي» تحول دون الاستفادة منه فائدة تامة - 
إلا لكان الع لما د امور ذكرها: 

# التعريف بالرسالة: تقدّم في سبب كتابة هذه الرسالة آل مها قصد 
ااا اح الفرق بين السَنة والبدعة بيائًا يحصل لمن له معرفة صالحة 
بالكتاب والستةء وقد خلص في آخر رسالته إلى أن العريف الاصطلاحي 
اجر وا جو «أمر اصق بالدّينء ولم يکن من دي التبي صلی 
الله عليه وآله وسلّم» لا بالفعل ولا بالقوّة». 

والكتب المولّفة في هذا الباب كثيرة منها المطبوع ومنها غير المطبوع» 
تناول فيها مولّفوها الكلام عن البدع بالشرح والتعريف» أو بالتمثيل 
a‏ 


والمؤلفات في هذا الباب لا تخرج عن أحد أربعة أقساء: 


)0 ثنظّر عناوين هذه الكتب في «معجم الموضوعات المطروقة؛ للحبشي (ص -۷١‏ 
(V1‏ 

)۲( ينظّر في تفصيل هذه الأنواع وذكر المؤلّفات فيها والكلام عليها: حقيقة البدعة 
وأحکامها لسعید بن ناصر الغامدي (۲۳۷-۱۸۹/۱). 


مقدمة التحقيق ۱۹ 

-١‏ القسم الأول: ملّفات تكلّمت عن بعض البدع» وتناولتها بالرد 
والتبيین» من غير تعرضٍ لتعريف البدعة وأقسامها وأحكامها. 

۲- القسم الثاني: مولّفات تكلّمت عن بعض البدع» مع تناول يسير 
رالا و مها 

۳- القسم الثالث: مولفات تكلّمت عن بعض البدع» مع كلام موجز 
نافع عن تعريف البدعة» وأقسامهاء وأحكامهاء وقواعد التأصيل فيها. 

-٤‏ القسم الرًابع: موْلّفات عنيت بمسائل التأصيل في البدع» وهي أصل 
اا 

وف ا ال ا م وااو ةه 

وقد كتبها المؤلف رحمه الله في ثمان صفحات من القطع الكبير» في 
كل صفحة منها قرابة ثلاثين سطرًا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه الله» برقم .)٤٦۷۳(‏ 
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٤‏ - الرّسالة الرابعة: «الحنيفية والعرب): 

* اسم الرّسالة: سى الولف رحمه الله رسالته في رأس الورقة الأولى 
منها باسم: «الحنيفيّة والعرب». 

# اللّعريف بالرّسالة: محصل كلام الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة أن 


1 مجموع رسائل العقيدة 
الدين الحق بقي في عرب الحجاز وما حولها فوق عشرين قرنًا بعد إبراهيم 
عليه السلام» وأنهُم غيّروا بعد أشياء» وبقوا متمسّكين بأشياء أخرى» حتى 
بعث الله محمدا کلا. 

وهذافيه بيان فضل العرب على بني إسرائيل» من جهة طول مدّة 
E‏ 

تدعص رلت رس ادال مد مامد یردد 
iT‏ 

ومع قصر هذه الرسالة ووجازتها فإن فوائدها كثيرة» فمن نتائجها: 

-١‏ بيان الحد الزمني الفاصل بين بقاء العرب من بني إسماعيل 

۲- فضل العَرّب الحنيفيين على الإسرائيليين» مع بعد عهدهم بإبراهيم 
وإسماعيل» ولم يكن فيهم بعدهما إلى ذاك التاريخ نبي مع قلة النّين» 

-٣‏ دلالة كتبهم المقدّسة على فضل بني إسماعيلء وتمسّکهم بدینهې 

من كلام الله المدٌعى في كتبهم» وأ العقبى لهم. 

٤‏ - مناقشته لبعض كلام الشيخ رحمة الله الهندي موْلّف كتاب «إظهار 
الحق» في تفسيره نصوص الكتاب المقدّس» وبيان الراجح عنده والقدليل 
عليه. 


مقدمة التحقيق ۳ 

۵- تحقيقه نسب «عمرو بن لُحَي»» والكلام عن أصل النبت» وقيدار 
ولد إسماعيل. 

٭ تنبیة: إن قیل: ِن استدلال المؤلّف رحمه الله في کتابه بما في کتب 
أهل الكتاب المقدّسة عندهم مستشكل. 

فالجواب: أن هذاغير وارد لمن تمسّك بالتوجيه التبوي المبيح 
للتحديث عنهم» دون جزم بصحّة ما يروون» وذلك في قوله ا «(حدّثوا 
عن بني إسرائیل ولا حرج»(. 

والتحديث عن بني إسرائيل إِلّما يجوز ويسوغ فيما لم يخالف أصلا 
كمخالفة نص من كتاب الله أو ستَّة نيه بيا وفيما لم بعلم بالضرورة ثبوت 
تحریفهم فیه. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية ويفشّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» فقال رسول الله يا قال: 
«لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكبوهب»". 


فما لم يدل دليل الکتاب والسلّة على تكذيبه لم يجز لنا تحريم ذكره 


ا 


ثم إن الرد على اليهود والنصارى أو غيرهم من كتبهم لإبطال باطل 
يحاجُون به أهل الإسلام» أو حق نريد إثباته لأهل الإسلام = يكون من باب 
2ء و رسہ 


قول الله تعا لی: فل فاتوا پالتورنة توهال نكمم مدرو € [آل عمران: .]٩۳‏ 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤٦۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري )٤٤۸٥(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


۲۲ مجموع رسائل العقيدة 


وللمؤاّف سلف في الاحتجاج على أهل الكتاب من كتبهم فقد تتابع 
العلماء عبر العصور على الرد عليهم» محتجين عليهم من كتبهم؛ كما فعل 
الإمام ابن حزم في «الفصل)» والقرافي في «الأجوبة الفاخرة)» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح)»» وتلميذه الإمام ابن القَيّم في 
«اهداية الحيارى»ء والشيخ رحمة الله الهندي في «إظهار الحق». وغيرهم 

وال فر ال ر ى الذي ن الول رج ا رما ابه وو 
الكتاب المقدّس عند أهل الكتاب (العهدان القديم والجديد) يبدو أنه اعتمد 
فيه على طبعة قديمة» صدرت في بيروت» سنة ۱۸۷١‏ م» ثم بعت بعد طبعة 
ا 

وفي مقدمة هذه الطبعة المعرَّبة الحديثة اتهم انتهوا من إصدارها عام 
١م‏ ولكتهم أعادوا الّظر في هذه التّر جمة عام ۱۹٤۹‏ ء» فأخرجوها في 
تر جم أفضل من حيث الأسلوب والتراكيب» مع العناية بن الطباعة» 
وأتموا العمل فيها عام ٠۱۹۸۰‏ م. 

قف ت اروف ال الفا من ف لر جت فد الولف 
ا ج الخد ا 

او اة ل ا ا 
الولت رف ر حط يل و لين عا شرب إلا ي نض رامو 
لحق إلا في موضع واحلٍ» وكتب المؤلف هوامشها. وكألّه أعدها مبيَضة 


e 


مهياة للطباعة. 


مقدمة التحقيق ۳ 

وقد كتبت في دفتر صغير» في عشر صفحات» في كل صفحة تسعة عشر 
e‏ 
الشیخ رحمه الله برقم /٤٦٥۸(‏ ۳). 
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-٥‏ الرّسالة الخامسة: «عقيدة العَرّب في ونيهم 

# اسم الرّسالة: سكّى الولف رحمه الله رسالته» في أول صفحة منها 
باسم: «عقيدة العرب في وثنيتهم». 

# التعريف بالرّسالة: محصّل كلام المولّف رحمه الله في هذه الرّسالة 
بيان عقيدة العرب في جاهليتهم الوثنية» واعتقادهم في أوڻانهم ومن يدعونه 
ویتقربون إليه من دون الله. 
عناوين لتلك الفقرات التي دلل عليهاء وشرح وبيّن. 

فقد بين المولّف بالدليل والشرح في الفقرة الأولى: توحيد العرب 
وإقرارهم في جاهليّتها في الجملة بربوبية الله سبحانه وتعالى. 

وفي الثانية: تناقض العرب بجمعهم الإيمان بالربوبيّة مع الشرك في 
الألوهية. 

وفى الثالثة: كفر العرب بأمرين: نسبة البنات لله سبحانه وتعالى» 
واحتمل أربعة أسباب حملتهم على ذلك وحرّر مرادهم بنسبة البنات لله 


۲٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
والأمر الثاني: عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى» ون ذلك في حقيقته عبادة 
ا 

وفي الرّابعة: تأريخ دخول الوثنيّة في الحجاز وبلاد العرب على يد 
عمرو بن َي الخزاعي. 

وفي الخامسة : بيان عة نصب الأوثان والأصنام وأتهم لا يعبدون 
حجارة لذاو تهاء وإِّما هي صور لمعبوداتهم» باختلافها. 

وق اد فی اص تة را هلترت الور انو 
ومناة رالرى بهاذ الأسماء الأقرة رهل لهذاعلاقة باعقاد ال اة" 
للملائكة وهي عندهم بنات اللّه. 

وفي السّابعة - وهي الأأخيرة -: معتقد العرب في الملائكة» وأتهُم لا 
يضاهون بقية الوثنبّين في ذلك . كاليونان والمصريين وغيرهم ۔ من عبادتهم 
لها» بل معتقدهم فيها انها وسائط تقَرّبهم إلى الله زلفى. 

ا ا ا ا ی ر 
الله تعالى في الكلام عليها بتفصيل وبیان شاف في كتابه الكبير «العبادة). 

# الدراسات السابقة: قد سبق المؤلّف رحمه الله بدراسات وكتب في 
بعض مضامين هذه الرسالة» مسا تعلق بالكلام عن أحوال العرب في 
جاهلتهاء ومعبوداتهم فيهاء كما تجد ذلك في كتاب «الأصنام» لا 
الكلبي» وفي المتأخرين ماكتبه الدكتور جواد علي في كتابه التفيس 
«المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام». 

N‏ ا 


مقدمةالتحقيق هل 
المؤف» وليس عليها ضرب إلا في بحض المواضع» ولا لحق إلا في 
موضعین» وقد کتب ا هوامش» يخرْج فيها الآيات ويعزو النقول إلى 


A1 


مصادرها واد الو ف ره اه كان أعا ها م ا اة 
وقد كَيبّت في ثلاث ورقات من القطع الكبير» في كل ورقةٍ صفحتانء 
في کل صفح ثلائون سطرًا قد تزید قلیلا. 
وهي من محفوظات مكتبة الحرم المي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه اللّه» برقم .)٤٩۷١(‏ 
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- الرسالة السادسة: «الرد على حسن الضالعي»: 

# اسم الرسالة: لم يذكر الولف رحمه الله لهذه الرّسالة اسماء وقد 
کب على غلافها : « رسالةٌ على [ في] الحلول». 

ولم افا نن اواو ردن ارا ي ا فل ن 
الضالعي» في قضايا الحلول وغيرهاء كما سيأتي في التعريف رأيت تسميتها 
بهذا الاسم الشامل. 

# سبب كتابة الرسالة: بن الولف رحمه الله سبب كتابته هذه الرّسالة؛ 
حيث قال فى أولها: «فإنى عند وجودي بعَدّن» أواخر سنة ٠١٤١‏ هھ بلغني 
عن رجل يُدعَّى السيّد حسن باهارون كان مقيًا بالصالع ثم ببافع» يدعو 
EEN E‏ 


۲٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
أن أحذو حذوهم» بكتابة رسالة في هذه القضيّة.. مع أني تصفحتٌ بعض 
للات الرسائل :واا جا الخد الاقف ولك وة كان وة 
في الشرع لكن الأو لى في خطاب الجُهال الرّفق واللين.. وليس القصد من 
التَأليف في هذه القضيّة مجرّد إقامة الحْجّة والخروج من عهدة السّكوت» 
بل القصد مع ذلك إنقاذ هؤلاء المساكين من تخبطات الشياطين». 

# التعريف بالرّسالة: بن المؤأف رحمه الله كما تقدّم في سبب كتابته 
هذه الرّسالة عزمه على الرَدّعلى حسن بن إبراهيم باهارون الصًالعي 
E‏ 

o ST 
على كتابة أوراق فى هذا الصدد» تنحصر فى مقدمة وفصول:‎ 

المقدّمة: فيما بلغنى عن هذا الرجل وأصحابهء بأسانيدها. 

الفصل الأول: في وحدة الوجود التي يلهج بها المتصرّفةء وبيان عقائد 
أئمَّةَ الصو فية. 

الفصل الثانى: فى معنى الوحدة عند المتطرّفين» وما يشبه ذلك من 
مقالات الفرق» والأدلّة المناقضة لذلك من العقل والنقل. 

الفصل الثالث: في حكم من دعا إلى ذلك أو اعتقد» أو شك أو 
سکت:؛ 

الخاتمة ‏ ختم الله لنابخير الدنيا والآخرة : في أحاديث واردة في 
التحذير من الدجاجلةء أعاذنا الله والمسلمين من شرّهم». 


مقدمة التحقيق ۲۷ 

لكن المؤسف أن ما وُجد من هذه الرسالة لا يتجاوز المقدّمة التي أشار 
إليها المؤلف» ولم أعثر على بقية الرسالة. 

وقد نقل في هذه المقدمة التي أراد الكلام فيها عن حال هذا الرجل من 
بعض مشايخه وأصحابه من أهل العلم» كالشيخ محمد بن علي بن إدريس» 
ومن كتب الردود السابقةء كرد شيخه الإدريسي» ورد الشيخ سالم باصهي» 
المعنون ب«اكشف الغطا عمًا يحصل لبعض السّالكين من الخطاعند 
مقدمات حال الفا والفتح والمواهب والعطا»» ورد السيد العلامة العلوي» 
وكتاب السيد عبد الله بن طاهر. 

وقد حصل المقصود من هذه النقول فى إثبات قول هذا الضالعى 
بالحلول والاتحاد وأنْ قوله مضا لقول سلفه كابن عربي الحاتمي 
وعبد الكريم الجيلي وغيرهما. 

وتضكنت المقدّمة بيان أن بضاعة هذا الضالعي في علم الشرع وفي 
حديث رسول الله ية حصو صا مزجاة. 

ودعواه العريضة بالتلمذة على مشايخ مصر والشام والعراق والحجاز 
والفرات واليمن. 

ودعواه السيادة بالانتساب إلى أهل البيت» من آل با هارون. 
الفناء بمايعتقده هو من الحلول والاتحاد. 


واستنکافه عن الحق بعدما تبيّن له» واعترافه بالخطا بعد رؤيا رآهاء لکن 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 
الله كتب عليه الخذلان فنكص على عقبيه» ثم أظهر ماعنده من الحلول 
وتمادت به الحال حتى قال برفع التكاليف عن الناس» كالصلاة والصيا» 
وأنكر صحة نبوًة نبينا بي وأنكر ثبوت القرآن عنده» مع إيمانه بصحخّة ثبوت 
الإنجيل. 

ثم بن وهاء حجّته في إنكار القرآن مع إيمانه بثبوت الإنجيل والتوراق 
ونقل عن المختصين بالرَدٌ على أهل الكتاب ما يدذّل على وقوع التحريف 
الظاهر في العهدين القديم والجديد» كالشيخ رحمة الله الهندي وابن حزم 
وقد أطال النقل عن الإمام ابن حزم رحمه الله بما يؤكد صحَة وقوع التحريف 
في العهدين. 

وتوسّط ذلك وتضمّن أيصًا نقاشه في مسائل أخرى. 

كجهله سبب تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح» وعدم إدراكه 
الحكمة من خلقه دون أب. 

ومنازعته في إعجاز القرآن» ومساواته ببلاغة الشعراء والخطباء. 


واستدلاله على بطلان صحَّة ثبوت القرآن بذكر عصيان الأنبياء لربُهم 


واحتجاجه على صحة تثليث النصارى بفلسفة واهية. 
وزعمه باستدلال واءٍ أن النبيّ ية لم تكن له آية معجزة إلا القرآن. 


غا ل ات قف ف ت عو 
حزم» وبه انتهى ما وجد من هذه الرسالة. 


مقدمة التحقيق ۲۹ 

ا ا ا کا ا ی 
يشوبه عدم وضوح في کثیر من المواضع» مع زب ولحت ويباض وخر 
و 

E E E ET 
المعهودء وهما ورقتان يبدو أن المؤلف أوعز إلى غيره نقلها من كلام الإمام‎ 
ابن حزم في «الفصل»» وهي المرقمة في التصوير برقم (4) و(١٤)» وهي‎ 

وقد كتبها فيما يقارب الثلاثين ورقة من القطع الكبير» كل صفحة فيها 
وجهان» في كل صفحة قرابة عشرين سطرًا. 

وقد كيب في وجهّي بعض هذه الصفحات واكتفِي بالكتابة في وجه 
واحلِ في بعضهاء مما ترك صفحاتِ في الرسالة بيضاء لا كتابة فيها؛ ولأجل 
هذا فقد وقع في تصوير الرسالة تشويش كثير» بتقديم صفحات عن مكانها 
وتأخير أخرى» فأعدت ترتيبها على نحو قرب إلى النسق الذي يتصل به 
الكلام. 

وبالنظر إلى صور الرسالة المرفقة يتبيّن وعورتها وصعوبة إثبات النص 
منها بسياقها الذي كتبه الشيخ رحمه الله بها. 

والرسالة من محفوظات مكتبة الحرم المكي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه اللّه» برقم .)٤٦۷١(‏ 


¥ FF FF 


۳٠‏ مجموع رسائل العقيدة 


۷-الرّسالة السابعة: «ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة 
الصوفية والغلو فيها): 
وقفت عليه من أوراقهاء وقد كِب في عنوانها: «ما وقع لبعض المسلمين من 
الرياضة الصوفية والغلو فيها). ولا أدري أهذا الاسم لغلاف الرسالة من 
تسمية المؤلّف نفسه» أم اجتهاد من اعتنى بحفظها وفهرستهاء فأبقيتها 

#التعرف بال سال اق الوت ف هن ال ال عد ال فة فن 
کتاب له» ولم یتین لى بعد بحث ونظر معرفة هذاالمردود عليه ولا کتابه. 

ونقاش المؤلف جار فيها عكًا يحتجُون به من دعوى اكتساب بعض 
خوارق العادات» وما ثبت وجوده من القوى البشريّة المكتسبة» كالإصابة 
بالعين» والتنويم المغناطيسى» وإيصال الشفاء بالرقية الشرعيةء والتفصيل فى 
القوى الخارقة التى يختلط فيها السحر والشعبذة بالكرامة والمعجزة. 

ثم بين انتقال كثير من هذه الرياضات المخالفة للشرع والتي تكتسب بها 
القوى النفسية عن الأمم الكفرية الأخرى» كالهندوس واليونان» ووجود 
التشابه بين تعبد الصوفية المسلمين وتعبد العباد من الهندوس» وماطراً 
على هذه التعبدات المنقولة عنهم من تهذيب وتغيير وما أبقوه على حاله 
الأولى. 
المنقولة عنهم» وأن ذلك يعود لاشتباهها ببعض العبادات الشرعية» ولبعض 


مقدمة التحقيق ۳١‏ 
صور التعبد والزهد المأثور عن جماعة من السلف. 

ثم تطرّق للكلام عن اختلاف أغراض المتعُدين بهذه الرياضات 
ال ورعن اغا هز المد ن امراف عا هة ا ات 
وقبولهم من أهلها مع تباين أديانهم ودون اشتراط منهم لدين ذاك المرتاض! 
واعتراف هؤلاء بولع الشياطين بسالكي هذه الطرق وحصول قَوَّة تضاهي 
قوى السحرة. 

ثم تكلم عن سحر الأبصار» ومثل له بماوقع لموسى عليه الصلاة 
والسلام مع السحرة» وقصة جندب بن كعب مع الساحر والسّهُرّوردي. 
ون أن هذا الصر تن الم ول اه سح للاضاز فط ار انه سد 
للأدمغةء وهو الراجح عنده» وأنٌ هذا يشبه ما يسكّى بالتنويم المغناطيسي 
المعاصر. 

وكأن الشيخ رحمه الله يشير بهذا إلى أن حقيقة التنويم المغناطيسى عنده 
أله سحر لدماغ المنرّم من المنّم» فكأنَ هذا القادر على التنويم عنده هو في 
الحقيقة ساح بلباس منوم مغناطيسي معاصر! 

۾“ ا ت : 

ئم رد المؤلف على من شكك في صحة وجود هذه القوى السحرية 
بحْجَّة نها تسد باب الثقة بالمحسوسات, وإلى انها تقدّم عذرًا لمن كفر 
بالأنبياء» واتهمهم بالسحر» وإلى من أنكر الكرامات. 

وقد وقع سقط في الرسالة في هذا الموضع لا أدري مقداره. 

ثم فصل الكلام في حكم إحداث بعض الرّياضات الروحبّة المقصودة 
للتعبد أو الإعانة عليهء كالعزلة فى الخلوات» وأربعينيّة الصوفية» وناقش 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 
بعض الأدلّة التي يدعي أرباب هذه المحدثات دلالتها على محدثاتهم» 
واستطرد فتكلّم عن الطرق الباطلة في الاستدلال على المحدثات» كالتجربة 
والرؤياء ودعوى الإلهام» والدَوْق أو الشف أو خبر مَن يرونه ملَکاء أو 
خضرًاء أو نيا ونحو ذلك. 

ثم ناقش قول المردود عليه بجواز تعاطي السحر لإيذاء الكَمَرة وبين 
عدم جواز استعمال السحر بهذه الحجة. 

وشتَّع على من زعم أن هذه القوى المحرّمة من جنس الكرامات» وبين 
أتها وإن كانت محرّمة فإتها لا تخرج عن إرادة الله وإذنه. وشتّع بالردٌ أيصًا 
اا ا ا ق a‏ 

ثم تطرّق الملف رحمه الله إلى ماوقع من المبالغة والغلو في 
الرياضات الزهدية عند الصوفيةء كا لجوع» والسّهرء وترك أكل ذي الروح »› 
وغير ذلك» ونقل إنكار تكلف ذلك والغلوٌ فيه عن السلف من الصحابة ومن 

ثم ذكر التطور التاريخي لهذه الرياضات والانحراف الذي طرأ عليها 
بمرور الوقت» وبين أن قكَة الانحراف وذروته حين اتصلت علوم الإسلام 
بعلوم أمم الكفر من اليونان والهندوس وغيرهم في القرن الثالث الهجري» 
وانتقال تلك الرياضات مع ماانتقل من هذه العلوم إليهم» واتفق ذلك 
وتزامن مع انتشار حواطر الصوفية وشيوع الباطنية. 

کار ای ان فالتا کک م الم کا نات واک امات غو ا انی 
وأتباعهم ومن قَرْبَ منهم من اختراع القَصاص. 


مقدمة التحقيق ۴ 

ثم عقد فصلا بيّن فيه الرياضة المكتسبة بالجوع الصوفي وعدم علاقته 
بالجوع الشرعي» وفصلا آخر بين فيه الرياضة المكتسبة بالسهر الصوفي 
وعدم علاقته بالسهر الشرعي» وفصلًا ثالنًا بين فيه الرياضة المكتسبة بترك 
أكل ذوات الأرواح وعدم علاقته بالشرع. 

ثم عقد فصلا رد فيه على زعمهم بأن المرتاض بالرياضة المعروفة 
بينهم إذا حصل له ما يسمونه بالفتح تحصل له القّة النفسية المذكورة. 

وبه ينتهي ما وجد من هذه الرسالة» والتي يظهر من سياقها نقص في 
أولها ووسطها وآخرها. 

ومع قصر هذه الرسالة ووضوح أصل كتابة الشيخ لها حوت على كثير 
من المباحث النافعة والفوائد العالية في علوم شتى غير ما تقدم. 

ككلامه عن مسألة النبوات واكتسابها. 

وظهور سه الحديثي المشهود في إعلاله حديث: «ثلث لطعامه» وما 
تبع ذلك من كلامه عن مسألة السماع وعَدَمه عند الإمام البخاري رحمه الله 
وتقعيده قاعدة مختصة بتصرف البخاري في كتابه «التاريخ الكبير». 

ومباحث لغوية وفقهيّة أخرى. 

# وض النفكة الخ اق فارسا إلا على نة اده 
مكتوبة بخط المؤلّف» ووج واف وی ع وای ف ن 
المواضع» وعليه ضربٌ ولحق. 

وقد كتبها في أوراق دفتر كعادته رحمه الله» وتقع في إحدى عشرة 
صفحة» وكانت مفرَّقة في رسالتين» الأولى في ست صفحات لكل صفحة 


۳٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
وجهان سوى الصفحتين الأولَيَيّن فليس فيهما غير وجو واحلِ» وفي كل وجي 
من هذه الصفحات قرابة ثلاثين سطرًا» وظاهر من سياق المخطوط نقص في 
أوله ووسطه وآخره. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المي الشريف» ضمن مؤلفات 
الشیخ رحمه الله برقم .)٤۸۰۳(‏ 

والثانية وهى فى خمس صفحات فى كل صفحة قرابة ثلائين سطرًاء 
وقد وجدت ضمن أوراق أخرى برقم »)٤۷١١(‏ على العادة المعهودة فيما 
يقع في خزائن المخطوطات من انتقال أوراق المخطوطات وتفرقتها 
ووضعها في غير موضعها. 

# He 9 


۸-الرسالة الثامنة: الشفاعة: 


* اسم الرسالة: لم يس المؤلّف رحمه الله هذه الرسالة» وقد اخحترت 
لها هذا الاسم نظرًا لموضوعها. 

# سبب كتابة الرسالة: بين المؤلف رحمه الله سبب كتابته هذه الرسالة» 
a‏ 
«العبادة»» فقال: « جمعت رسالة مطولة في تحقيق تى العبادة المطلقة» أي: آعم 
من أن تكون لله عر وجل أو لغيره» فوجدت ا غيره تشابك مسألة 
الشفاعة» بحيث لا يمكن تحديد العبادة ما لم تتحدد الشفاعة وما يتعلّق بها 
ولهذا لا تكاد تجد موضعًا في القرآن تقام فيه الحْجّة على المشركين إلا 
وفيه التعرّض للشفاعة» فرأيت أن أفرد مسألة الشفاعة برسالةء تحيط 


مقدمة التحقيق ۳٥‏ 
بفروعها». 

# التعريف بالرسالة: 

تقدّم أن الموْلف رحمه الله قصد من تأليف هذه الرسالة أن تكون متمم 
لمسألة متعلقة بالعبادة» وقد ميد المؤلف رحمه الله رسالته بكلام مختصر 
عن تفاوت الناس عامّة وخاصّة» من جميع الطوائف في مسائل الحق ما بين 
مشرّق ومغرّب» ومن ذلك تفاوت أقوالهم في مسألة الشفاعة. 

ثم شكا ر حمه الله من أحوال بعض المشايخ والقصاص المرخصين في 
الشفاعة الباطلة» وحظهم من العلم فيها. فمن المرخصين للشفاعة الباطلة 
من أخلد إلى ما شاع؛ خحشية أن يكون خلافه هلاكا فی دینه ودنیاه. 

ثم عقد مقدمة بيّن فيها معنى الشفاعة من جهة اللغة» وبعض المسائل 
المتعلقة بهاء كعدم اشتراط قبول المشفوع عنده لشفاعة الشافع» وأنّه لا 
ينبخي للشافع أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى قبول الشفاعةء وأنّه لا 
يشترط في الشفاعة كونها من الأدنى للأعلى» ولكن يشترط فيها أن لا يكون 
الشافع مالكًا للحاجة المشفوع فيها. 

ثم عقد فصلا في أقسام الشفاعة عند الله تعالى» وبدأبأولهاء وهي 
اع اا ان ر ا کان ا ع ار اران الغا حا ها 
القسم بالدعاء» ثم استطرد في ذكر مباحث متعلَقَة بالدعاء» لكن الرسالة لم 
تكتمل» فقد وقف عند بداية كلامه عن المبحث الثانى من مباحث الدعاءء 
وسيأتي ذكر المبخثين. 

أما المبحث الأول من مباحث الدعاء فقد ذكر فيه حكم طلب الدعاء 


۳٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
أسباب ذلك عندهم» وأن الذي تلخص عند المؤلف هو جوازه فى الأصل› 
ثم یکره ویکون خلافا للاأولی لعوارض ذکرها. 

ونه ضمن ذلك على أهميّة الدعاء وجعل الخيرة فى إجابته إلى الف 
ونبّه أيصًا على أن المانع من الدعاء عند بعض الناس وطلبه من الآخرين= 
عدم يقينه بإجابة الله لدعائه» بظن أن إصراره على الكبائر يمنع من الإجابة. 
ونبّه إلى كراهة الدعاء إجابة لطلاب الدعاء إن كانوا مصرّين على الكبائ 
وإرشادهم إلى التوبة من المعاصي بدل الإصرار عليها وسؤال غيرهم 
الدعاء. ونبّه أيصًا إلى كراهة الدعاء إن داخل الداعى عجب» أو حصل 
لطالبيه غلو اعتقادٍ فيه. 

ثم ذكر بعض الأحوال التي يستحبٌ فيها طلب الدعاء من الآخرين. 

وأما المبحث الثاني من مباحث الدعاء فقد ذكر فيه ما ينبغي للمطلوب 
منه الدعاءء وأنشأً فيه خمسة أمور» ثم وقف على السادس. وبه انتهى القدر 
الوجو دمن السا 

# وصف النسخة الخطيّة: للرسالة نسخة واحدة» مكتوبة في آخر 
الدفتر الثاني من بحث تفسير سورة الفيل والرد على عبد الحميد الفراهي» 
بخط مؤلفهاالمعهود» وقد وقع في بعض صفحاتها وبعض مواضع في 
أسطرها بياض تركه المؤلف لإرادة نقل آية أو نحوه. 

وعدد أوراق ما وجد من الرسالة خمس عشرة ورقة» في كل ورقَة بضعة 
عشر سطرًاء وفي بعضهالَحَق وضرب وتصحيح. وهي من محفوظات 
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۹- الرسالة التاسعة: التفضيل بين الخلفاء الأربعة رض الله عنهم: 

# اسم الرسالة: لم أجد تسمية للمؤلف رحمه الله لرسالته هذه. 

# التعريف بالرسالة: تكلم المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة عن 
مسائل متعلقة بالتفضيل بين الخلفاء الأربعة الراشدين رضى الله عنهم» فمهد 
بیان عدم انضباط التفضيل عند من يطلقه» سواءٌ أكان بتشييد الدين أو نفع 
المسلمين أو ورود الأدلة؛ إذ الأربعة كلهم مشتركون فيهاء وأن التفضيل إن 
کان بالنظر إلى منزلتهم عند الله تعالى فمردود؛ لأنه كلام في غيب لا يعلمه 
إلا الله. 

ثم ذكر ما يحصل في التفضيل من التعصب» ونه على أن الخلفاء 
أنفسهم لم يشتغلوا به» بل كانوا يخمطون أنفسهم ويفضل بعضهم بعصا عند 
اختلاف التفضيل. 

ثم ذكر رحمه الله أربعة وجوه تظهر بها حكمة بالغة في تأخر خلافة علي 
رضي الله عنه عن الثلاثة» وما حصل في ذلك من المصالح واندفع به من 
المفاسد» وبه تنتهى هذه الرسالة. 

# وف الح ة الط لر اة نمك واحاة رة خط مها 
المعروف» وهو واضح غالبا وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكي 
الشريف ضمن مجموع برقم ]٤۹7١[‏ في ورقتين. 
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۳۸ مجموع رسائل العقيدة 


١-الرّسالة‏ العاشرة: تعلق العقائد بالزمان والمكان: 


# اسم الرسالة: لم نص المؤلف رحمه الله على اسم رسالته» وقد کب 
في فهرس مكتبة الحرم المكي هذا العنوان» وهو مناسب لموضوعها. 

# التعريف بالرسالة: قد بين المؤلف رحمه الله في مطلع رسالته أهمية 
النظر إلى حال المكان والزمان لتعلقهما تعلَمًا متيًا بالعقائد. 

ثم ذکر معنی «المکان»» و حقيقة الفضاءء والفرق بينه وبين الهواء. 

ثم ناقش رحمه الله بطريق العقل مانقّل من إطباق المتكلمين في 
إطلاقهم على «الفضاء» عَدَمًا يسمونه بدا موهومًاء وزغمرا آنه شىء 
موجود. وبين فيها أن بعض ما يزعمه المتكلمون ضرورة هو من الوهميات» 
وما يكون وهميًاعندهم هو ضروري. وهذا هو القدر الموجود من هذه 
الرسالة. 

و ا ا ی واه ا > 
دفتر مع ثلاث رسائل أخرى» بخط مؤلفها المعروف. وتقع في المجموع من 
صفحة )١١(‏ إلى صفحة »)١۱۳(‏ في كل ورقة بضعة عشرة سطرًا. وهي من 
محفوظات مكتبة الحرم المكي الشريف» ضمن مؤلفات الشيخ رحمه الله 
برقم .)٤/٤٩٥۸(‏ 
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# موارد الشيخ في رسائله: 

موارد المؤلّف التي نص عليها في هذه الرّسائل قليلة؛ نظرّا فصر 
الرسائل» وطريقته رحمه الله في الشرح والمناقشة والتحليل والنقد» يظهر بها 
تقذّم علمه ووفور عقله وحسّه التقدي» وسعة أفق وغور في بحث المسائل. 

والمصادر التي صرح بأسمائها هي: 

-١‏ أسباب التّرولء للسيوطي. 

- الإصابة في معرفة الصحابةء للحافظ ابن حجر. 

۳- إظهار الحق» لرحمة الله الهندي. 

-٤‏ الاعتصام» للشاطبي. 

-٥‏ إعجاز القرآنء للباقلاني. 

-١‏ إنجيل لوقا. 

۷- الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد الكريم الجيلي. 

۸- الباعث على إنكار البدع والحوادث» لاأبي شامة. 

۹- التاريخ الكبيرء للبخاري. 

٠-تفسير‏ ابن جرير الطّبري. 

١(١‏ سير أبى السعود: 

۲- تهذيب التهذيب» لابن حجر. 

-٣۳‏ تهذيب الكمال» لليري. 

١٤‏ -الثقات» لابن حبان. 

٥-الجرح‏ والتّعديل» لابن أبي حاتم. 


مجموع رسائل العقيدة 


-٠‏ حجَة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين» للنبهاني. 
۷-- حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي. 

۸- خزانة الأدب» للبغدادي. 

۹--دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي. 

١-الذر‏ المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي. 

١-دلائل‏ النبوّة» للبيهقى. 

۳-رسائل إخوان الصفا. 

-٥‏ سنن ابن ماجه. 

-٣‏ سنن الترمڏذي. 

۷- سنن الدارمي. 

۸- سيرة ابن إسحاق. 

۹-السّيرة النَبويّة» لابن هشام. 

-٠‏ شرح المقاصدء للتفتازاني. 

-۳١‏ شرح المواقف» للجرجاني. 

۳- شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس ربد الأصول» للأشخر الزبيدي. 
-٤‏ شرح مشكل الآثار» للطحاوي. 

-٥‏ شرح معاني الآثار» للطحاوي. 
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-٦‏ صحيح البخاري. 

۷- صحیح مسلم. 

۸-صفة الصّفوةء لابن الجوزي. 

E AR 

٠‏ -الفتاوى الحديثيةء لابن حجر المكي. 

١-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر. 
١-الفصّل‏ في الكل والأهواء والتحَل» لابن حزم. 

۳ -الكتاب المقدّس عند أهل الكتاب (العهد القديم والجديد). 
٤‏ - كتب أبي حامد الغزالي العقدية. 

٥‏ - کتب محيي الدين ابن عربي. 

٤٦‏ - كشف الغطاء للشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهي". 
۷-المختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء. 

٨۸‏ -المستدرك على الصحيحين» للحاكم. 

۹ -مسند اللإمام أحمد بن حنبل. 

١‏ -مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام. 
١-مفردات‏ ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني. 


)١(‏ سمًاها في رسالة «حقيقة البدعة): «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإإله وتحقيق 
معنى التوحيد والشرك». 

(۲) سمَاها في موضع آخر من رسالة «الرد على الصالعي): «اكشف الغطا عمًا يحصل 
لبعض السالكين من الخطا عند مقدّمات حال الفنا والفتح والمواهب والعطا». 
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مجموع رسائل العقيدة 
۲-مقدمة فتح الباري لابن حجر. 
۳-اليلّل والشحَلء للشهرستاني. 
٠٤‏ - الموافقات» للشاطبي. 
٥‏ -المواقف» لاو يجي. 
ê ê‏ چ 
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منهجي في تحقيق هذا المجموع 

ر ف رسا و ا 
لخطاً ظاهر داعيه سبق قلم» وأشير إلى ذلك في الهامش. 

کت ال رلت وجه اه ف عفن سائ هوام فاتها مم اتاق 
لها بكلمة [المرلف)ء فصلا لهو امه عن هو اى وإ استدعن التهميش 
على هامشه كان ذلك بعد كلمة [المؤلف]. 

۳- نقلت إلى المتن ما جعله الشيخ رحمه الله في الهامش من العزو 
لآيات القرآن الكريم في بعض رسائله» واضعًا اسم السورة ورقم الآية 
تلوّها. 

٤‏ خدمت نصوص الرسائل علميا علمسًّاء فخرّ جت آياتها وأحاديثها 
وا ار هاو و ف تهر ا غات و رات أ ان غل 

-٥‏ قدّمت بمقدّمة تمهيديّة؛ للتعريف بكل رسالةء وصنعت في آخرها 
فهارس لفظية لھاء ثم فهرسًا تفصياًا شاملا لموضوعات کل رسالة. 


عدنان بن صفاخان بن شهاب الدين البخاري 
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرّمة 
السبت ۳۲/۱۰/۱۹٤٠١ه‏ 
حسابي على تويتر: * @adnansafa"‏ 
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